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مبادئ الفعالية الادارية في العمل و التعامل
تأليف: جون ماآسويل 
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قوانين النجاح الطبيعي: 
هنـاك مجموعـة مـن القوانيـن أو المبـــادئ الفطريــة 
ــل النـاس مـن آـل الأجنـاس، فـي آـل  تسري على آ
زمان ومكان.  وهي قوانين لا نستطيع تغييرها حتى 
لـو أردنـا.  تسـاعدنا معرفتنـا بـــهذه القوانيــن علــى 
استثمارها وتحقيق غاياتنا في الحيـاة.  وهـذه بعـض  

تلك القوانين: 

قانون التوازي: 
عالمنـا الخـارجي الملمـوس يـــوازي تمامــا عالمنــا 
الداخلي المحسوس.  وظيفتنا في الحياة هي صياغـة 
الحياة التي نريد في عقولنا، والتفاعل معـها بقلوبنـا.  
ــا وسـنجدها  بعد ذلك .. ما علينا إلا أن نتمسك بأهدافن

تتحول من خيال إلى واقع. 

قانون التراسل: 
عالمنا الخارجي هو انعكاس آــامل لعالمنـا الداخلـي.  
هناك تراسل متصل بين ما نفكــر ونشـعر بـه داخليـا 
وما نفعله عمليا.  علاقاتنا وصحتنا وثروتنا ومرتبتنا 

هي صور خارجية منعكسة من مرآة نفوسنا. 

قانون القيم: 
قراراتنـا وتصرفاتنـا هـــي نتــاج لقيمنــا ومعتقداتنــا 
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ــه والخيـارات  الراسخة في داخلنا.  ما نفعله وما نقول
ــن بـه، سـواء  التي نفضلها هي تعبير مطلق عما نؤم

اعترفنا بذلك أم لم نعترف. 

قانون الدافعية: 
ــا نقولـه ونفعلـه ينطلـق مـن رغباتنـا الداخليـة،  آل م
سواء أدرآنا تلك الدوافع أم لا.  مفتاح النجاح هو أن 
نحدد  أهدافنا أولا، ثم نحدد دوافعنا على ضــوء تلـك 

الأهداف. 

قانون المسئولية: 
نحن آما نحن وحيث نحـن بإرادتنـا نحـن.  آـل منـا 
ــه، وآـل مـا لديـه أو ليـس  مسئول عن آل ما هو علي
ــا  لديـه، وعـن آـل مـا سـيكونه أو لـن يكونـه.  فعندم
نوجه إصبع الاتـهام للآخريـن، تتجـه بقيـة أصابعنـا 

إلينا. 

قانون العواطف: 
نحن عاطفيون في آل أفكارنا وأحاسيسنا وقراراتنا.  
ــا.  فنحـن  الحقيقة هي أننا نقرر عاطفيا ونبرر منطقي
نجبر عقولنا على قبول ما تفعله قلوبنا.  ولكن ..لأننا 
نستطيع السيطرة على أفكارنا الداخلية، فإن ســعادتنا 

أو تعاستنا هي دائما من فعل أيدينا. 

ما هو الداخل؟ 
ليـس المقصـود بـالداخل جوهـر شـــخصية الإنســان 
وذاته فقط.  لأن ما ينطبق على الفـرد ينطبـق أيضـا 
ـــى بــالفرد  علـى المنظمـة.  فالقيـادة مـن الداخـل تعن
والمؤسسة على السواء.  وعند التطبيق الشامل لـهذا 

المفهوم يمكن أن نوجز هذه النظرية فيما يلي: 
ــي إدارة الـذات:  وإدارة الـذات  الإدارة من الداخل ه
هي جوهر القيادة.  فبدلا من محاولة تغيير الآخرين، 
غـير نفسـك.  وبـدلا مـن الإدارة بالعصـــا والجــزرة 

تكون الإدارة بالقدوة الحسنة.   
الإدارة من الداخل هي إدارة التوازن: نقطة التوازن 
ــة الإنسـانية والتنظيميـة.  التـوازن  هي جوهر الفعالي
بين حاجات الفرد وحاجــات المنظمـة.  بيـن رغبـات 
العملاء ومصالح العاملين والمالكين.  بين المنتجــات 
القديمة الناجحة وبيـن المنتجـات الجديـدة المطلوبـة.  
بيــن الفوضــى العارمــة والنظــام الصــارم.  بيــــن 
ــديد بالمـاضي، وبيـن الاندفـاع الأهـوج  الارتباط الش
نحو المســتقبل.  بيـن الشـخصية الداخليـة (الجوهـر) 
ــالم  والشخصية الخارجية (المظهر).  بين الذات والع

وبين الأنا والآخر. 

حكايات عن الأولويات: 
ــب بمسـاعدة جيرانـه فـي الجزيـرة النائيـة، فمنحـهم بعضـا مـن الزيـت الـذي قام حارس المنارة الطي
يستخدمه لإيقاد شعلة المنارة وإرشاد السفن.  آان البرد قارسا وتأخرت إمدادات الوقود على السكان،
فلم يجد بدا من مساعدتهم وإقراضهم بعض الزيت.  وعندما تأخرت السفن أآثر، نفد مخــزون الزيـت
في المنارة.  وعندما وصلت السفن ليلا، اصطدمت بالجزيرة وضاعت حمولتها أيضا.  وهكذا حدثت

الكارثة لعدم إقامة التوازن الطبيعي بين العدل والمساواة.  أو بين الضروري والإنساني.  
ــي صغـير يضعـه فـي رغم أن مدرب الأسود يحمل معه مسدساً وسوطاً إلا أنه يصر على حمل آرس
وجه الأسد آلما هاج.  المسدس لقتل الأسد عند اللزوم والسوط لإيلامه.  أما الكرسي فيضــع المـدرب
ــيز لأنـه ينشـغل بـالأرجل الأربـع مـرة واحـدة فـلا يسـتطيع أرجله الأربع في وجه الأسد، فيفقد الترآ

الهجوم وينصرف لأداء دوره في السيرك لأن في ذلك قدرا أقل من الترآيز والتفكير. 
يواجه العلماء ظاهرة محيرة وهــي جنـوح أعـداد هائلـة مـن الحيتـان إلـى الشـواطئ الضحلـة فيكـون
مصيرها الموت المحتوم.  فلماذا تلقي الحيتان بنفسها إلى التهلكة؟  أجاب أحد العلماء عن هذا السؤال
ــا بسـرعة.  وهكـذا تمـوت بأن الحيتان تشم رائحة أسماك السردين التي تتغذى عليها فتنطلق في أثره

الحيتان الضخمة وهي تلهث وراء الأسماك الصغيرة لأنها جعلت الطعام على قمة أولوياتها. 
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الإدارة من الداخل هي إدارة المرآز: لهذا بدأ خبراء 
ــي  التنظيم يضعون المديرين والقادة في مرآز بل وف
قلب المنظمة، وليس على رأسها أو في قمـة هرمـها 
الإداري.  في المرآــز يكمـن التـأثير.  حيـث توضـع 
الاســتراتيجية وتنبــع الرؤيــة الشــمولية الواســـعة.  
وحيث يجب أن يسود المنظور العادل تجاه آل ذوي 
ــة  المصالح.  وهنا تقل الاهتمامات وتترآز على رؤي

واحدة. 

التنافس من خلال التوازن: 
لتوضيح مفهوم "الإدارة من الداخـل" نطـرح هذيـن 

السؤالين: 
ــة  ١. ما هي أهم نقطة في الميزان؟  هي بالتأآيد نقط
التوازن بين العدل والظلم وبين الخير والشر، وبيـن 
السلبي والإيجابي.  النقطة المثالية الفعالة القوية التي 

لا تميل ذات اليمين أو ذات الشمال. 
٢. ما هي أهم نقطة فــي جسـم الإنسـان؟  هـي نفـس 
نقطة الميزان.  الخط أو المقطع الطولــي الـذي يقسـم 
جسـم الإنسـان قسـمين بالتسـاوي.  علـى مسـار هــذا 
الخـط نجـد نقطـة السـجود ومدخـل التنفـس والغـــذاء 
والمشيمة وهو مصــدر آخـر للنمـو والحيـاة، ونقطـة 
الـتزاوج والتكـاثر وإعمـار الكـــون ونقطــة إخــراج 
ـــود  الفضـلات الزائـدة عـن حاجـات الإنسـان، والعم
الفقري الذي يقيم البنيان والخط الفاصل بيــن جـانبي 

الدماغ. 

التوازن .. قوة: 
ــي أي  أي خلل في هذا التوازن الطبيعي أو أي ميل ف
اتجاه هو إخلال بمعادلة الفعالية الطبيعية التي جعلت 

ــهوم  خير الأمور أوسطها.  ينبع من هذه الوسطية مف
التوازن الذي نعنيه أو نبتغيه.  فالتوازن يحتـاج إلـى 
ــط.   انضبـاط ونظـام طبيعـي أيضـا، وليـس لإرادة فق
فـالتوازن بيـن حياتنـا الشـخصية والعمليـة لا يعنـــي 
ـــاعات  مجـرد تحويـل بعـض سـاعات العمـل إلـى س
ــاع عـن  راحة عندما نشعر بالتعب.  فهذا يشبه الامتن
السرقة أو سداد الديون حتـى نسـتمر فـي العمـل ولا 
ــاء سـلوآي  ندخل السجن.  التوازن الطبيعي مسألة بن
ــع مـن الداخـل وليـس مسـألة إدارة.   وتكوين ذاتي ينب
ـــن الشــرآة  عندمـا نـوازن بيـن العمـل والحيـاة، وبي
ــل والنـهار، فنحـن نضـع التشـكيل  والأسرة وبين اللي
البنائي للحياة في موضعه الصحيحة ولا نعيد ترتيب 

الأمور والأولويات آما نظن. 
وهذا التوازن هو تطوير للقــائد الحقيقـي الفعـال مـن 
الداخل.  ولهذا القائد سمات وصفات .. نوردهــا فيمـا 

يلي: 

من القيادة إلى النجاح: 
ــتطيع أن تحقـق أي نجـاح فـي حيـاتك العمليـة  لن تس
دون تطوير مهاراتك القيادية.  فالمسألة ليست ما إذا 
ــح أآـثر حسـماً أو  آنت تستطيع أن تغير نفسك لتصب
أرجح عقلاً أو أطيب قلبـاً أو أعـذب قـولاً.  بـل هـي 
ــي  أسهل من ذلك بكثير.  فأنت الآن تقود الموظفين ف
مؤسسـتك انطلاقـاً مـــن قــاعدة معرفيــة وشــخصية 
خاصة بك.  آل ما عليك هو أن ترتقي بــهذه القـاعدة 
حتى تصل إلى المستوى الذي تريده.  ولكن  النجــاح 
لا يتحقق قبل أن تستثمر في هذه المــهارات القياديـة.  
ــــى نجـــاحك  النجــاح الــذي نقصــده لا يقتصــر عل
الشـخصي بـل يتضمـن نجـاح موظفيـك ومؤسســـتك 

آيف تقيس درجة مصداقيتك: 
- امسك ورقة وقلماً واآتب أسماء أهم الناس الذين تكن لهم الاحترام. 

- بجوار آل اسم أآتب أهم سمة تقدرها في هذه الشخصية. 
- ثم أآتب أهم سمة تعتقد أن الآخرين يقدرونها في هذه الشخصية. 

- اجمع السمات المكتوبة وقيم نفسك (من عشر درجات) على مدى تمتعك بكل واحدة من تلك السمات. 
- أطلب من أحد أصدقائك المقربين أن يحدد سماتك القيادية طبقاً لعدد المرات التي رأى فيها تناسقاً بين أفعالك

وأقوالك. 
- ثم قارن بين إجاباتك وتحليلاته بخصوص شخصيتك. 

- إذا وجدت تبايناً بين تحليلاته وتحليلاتك، فاعلم أن مصداقيتــك تتناسـب عكسـياً مـع هـذا التبـاين.  وآلمـا قـل
الاختلاف بين تحليلات صديقك وبين تحليلاتك زادت مصداقيتك. 
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ومجتمعك أيضا. 

أولا: التأثير: 
ـــاداً علــى ثلاثــة  تسـتطيع أن تؤثـر فـي النـاس اعتم

عوامل، آما يلي: 
١. منصبك: وهنا يعتمد تــأثيرك فـي الآخريـن علـى 

مكانتك الوظيفية ومرآزك الاجتماعي. 
ــك عملـك وأداؤك وقدراتـك  ٢. إنتاجيتك: حيث يمنح

العملية نفوذا داخل شرآتك ومجتمعك. 
٣. حقيقتك: حيث يحترمك الناس لإخلاصك وولائك 

ونزاهتك وقيمك الأخلاقية ونقاء سريرتك. 
يعتمـد تـأثير القـائد علـى امتلاآـه لأآـــبر عــدد مــن 
ـــائد بيــن هــذه  عوامـل التـأثير. ويمكـن أن ينتقـل الق
العوامل خلال حياته فيكتســب عوامـل تـأثير جديـدة.  
ــة مشـواره إلا  فمثلاً لم يكن لدى "بل جيتس" في بداي
ــى منصـب  تأثير إنتاجيته، ولكنه استطاع أن يصل إل
قوي، وبهذا تمكن مـن امتـلاك عـاملين مـن عوامـل 
التأثير.  ويعتمد نجاح القائد على نوع عوامل التأثير 
التي يمتلكها.  فكل أب يستطيع أن يؤثـر فـي أسـرته 
ــه وإنتاجيتـه وحدهمـا، ولكـن تـأثيره  باستخدام منصب
يصبح ناقصاً إذا لم يعززه بشخصيته القويمة وقيمـه 
الأخلاقية السليمة.  أي أن التأثير الحقيقي ينطلق من 

الداخل .. أو من الذات. 

ثانيا: ترتيب الأولويات: 
يعرف الفلاسفة نظرياً الأهداف الحقيقية التـي يجـب 
ــل لأنـهم  على الإنسان تحقيقها، لكنهم يشعرون بالفش
ـــي الواقــع.  ويعــرف  لا يعرفـون آيـف يحققونـها ف
الواقعيون آيف يحققون ما يريدون، ولكنهم يشعرون 
بالفشـل لأنـهم لا يعرفـون الأهـــداف الحقيقيــة التــي 
تسـتحق التحقيـق.  أمـا القـادة فـهم الوحيـدون الذيـــن 
يعرفــون آيــف يحققــون الأهــداف التــي تســــتحق 
التحقيق.  ويتمتع القادة بهذا لأنهم يمتلكون ما نســميه 

القدرة على ترتيب الأولويات. 

الأهداف والمهام: 
تتكـون الأولويـات مـن أهـداف ومـهام لتحقيـق هـــذه 
الأهداف.  ولكي ترتب أولوياتك ابدأ بــترتب أهدافـك 
طبقـاً للحكمـة التاليـة:  "لا يمكنـك أن تخطـــيء فــي 
تقديـر تفاهـة الأهـداف التـي يمكنـك تحقيقـها، مـــهما 

تعالت في نظرك. 
و لا يمكنـك أن تخطـيء فـي تقديـر أهميـة الأهــداف 

التي لا يمكنك تحقيقها، مهما صغرت في نظرك." 
يمكنك بعد ذلــك ترتيـب مـهامك تبعـاً للأهـداف التـي 

حددتها لنفسك سابقاً، آما يلي: 

البعد النفساني والبعد المنطقي: صراع القلب والعقل 
ــه.  فـإذا لـم تـراع هـذا البعـد النفسـاني فتـأآد مـن فشـل قبل أن تدفع الناس إلى التغيير عليك أن تجعلهم يرحبون ب

محاولتك.  وإليك هذين المثالين: 
ــه - لقرون طويلة اعتقد الناس أنه آلما زاد حجم مادة ما زادت سرعة سقوطها إلى الأرض.  حتى "أرسطو" نفس
آان يعتقد ذلك.  فقالوا أن البقرة التي تسقط من ارتفاع عشرة أمتار تنفق، بينما تنجو القطة التــي تسـقط مـن نفـس

المسافة لأن سرعة سقوط البقرة أآبر من سرعة سقوط القطة، نظراً لاختلاف وزن آل منهما. 
في عام ١٥٨٩، جمع "جاليليو" حشود العلماء والناس أمام برج "بيزا" المــائل ليدحـض هـذا الاعتقـاد.  وعندمـا
ألقى بحجرين أحدهما يزن عشرة أرطال بينما يزن الثـاني رطـلاً واحـداً ووصـلا إلـى الأرض فـي نفـس الوقـت
انبرت أقلام العلماء تدافع عن آراء "أرســطو" التـي لا يصـح دحضـها، ولـم يكـن مـن الصعـب عليـهم أن يجـدوا
تبريرات لوصول الحجرين معاً إلى الأرض بإلقاء اللوم على مقاومة الرياح.  وعندما شرع "جــاليليو" فـي تـأييد
ــا أعتقـد النـاس مـن دوران الأرض حـول نظرية "آوبرنيكوس" عن دوران الأرض حول الشمس، على عكس م

الشمس، رأت السلطات أنه قد تمادى في الاعتداء على معتقدات الشعب وألقوا به في السجن. 
ــم يجـدوا فـي - لسنوات طويلة، رفض قائدو السيارات التحول إلى استخدام البنزين الخالي من الرصاص، لأنهم ل
ــن الرصـاص لصحتـك (وليـس ذلك فائدة خاصة لهم.  لكن عندما رفعت شرآات البنزين شعار: "البنزين خالي م
لصحة الآخرين أو حتى لصحة البيئة)"، سارع قائدو السيارات إلى التحول لاستخدام هذا النوع من البنزين رغم

أن هذه الحقيقة آانت معروفة لديهم منذ زمن. 
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ـــة  قسـم المـهام التـي تـوزع عليـها أوقـاتك إلـى أربع
أنواع، هي: 

- مـهام ضروريـة / عاجلـة:  مـــارس هــذه المــهام 
بنفسك ودون إبطاء. 

- مهام ضرورية / غير عاجلة: حدد مواقيت تنفيذها 
في جداول زمنية. 

- مهام غير ضرورية / عاجلة:  فوضها للآخرين. 
ـــة / غــير عاجلــة:  فوضــها  - مـهام غـير ضروري

للآخرين أو قم بها في وقت الفراغ فقط.  
 

وعندما يعمل مؤشر بوصلة الأولويات بوقود الإدارة 
من الداخل، سوف تعلم أن النجاح ليس أآثر مــن فـن 
ــير الضروريـة مـهما آـانت عاجلـة.   إهمال المهام غ
وأن عليك أن تعرف أولا مـا الـذي سـتقدمه ومقـدار 

الجهد الذي ستبذله قبل أن تحدد ماذا تريد. 

ثالثا: المصداقية: 
من أهم الصفــات التـي يفتقـر إليـها آثـير مـن النـاس 
الذين نقابلهم آل يوم؛ النزاهة والمصداقية.  فكل يوم 
ـــخصية مشــهورة.  لا  تفاجئنـا الأخبـار بفضيحـة لش
ـــال التــي نأتيــها ولا  تقتصـر المصداقيـة علـى الأفع
الكلمـات التـي نلقيـها، بـل تشـــمل الأهــداف الخفيــة 
ــرون منـا  والنزعات النفسية.  فإذا آان الآخرون لا ي
سوى الصورة التي نرسمها لهم فإن المصداقيــة هـي 
ـــر  الصـورة التـي نـرى أنفسـنا عليـها.  وعندمـا يفتق
شخص ما للمصداقية يكون هو أول مـن يعلـم ذلـك، 
وقد ينجح في خداع عدد من الناس ليظل هو الوحيــد 
الذي يعلم ذلك.  ولكن مثل هذا الشــخص لا يسـتطيع 
أن يؤمـن بذاتـه ولا أن يثـق فـي قدرتـه علـــى قيــادة 
ــــا ومنشـــغلا بقصـــوره  الآخريــن، فيبقــى متراجع

الشخصي. 
ــد بـها.  ذلـك أن الطفولـة  والمصداقية ليست سمة نول
تكسـبنا آثـيرا مـن الصفـــات الســلبية مثــل الأنانيــة 
ـــائد مصداقيتــه عليــه أن  والغـيرة.  ولكـي يحقـق الق

يجاهد نفسه طويلاً وأن ينتصر عليها. 

المصداقية هي الجودة الشاملة للشخصية: 
لا تقتصر الجودة الشاملة على إنتاج سلعة خالية مــن 
العيوب، بل إنها تمتد لمعالجــة العيـوب فـي عمليـات 
الإنتاج نفسها.  فإذا آانت عمليات الإنتاج خاليــة مـن 
العيوب، فلابد أن تخرج الســلعة خاليـة مـن العيـوب 
أيضـاً.  وهـذا هـو الـدرس الـذي نتعلمـه مـن آارثـــة 
مكوك الفضاء "تشالنجر" .  فقد حذر مراقبو الجودة 
فــي وآالــة "ناســا" مــن ظــهور بعــض العيــــوب 
والتغاضي عن القيام ببعض القياسات خلال عمليات 
ــة هـو أن  إنتاج المكوك.  ولكن آل ما آان يهم الوآال
تلـتزم بتوقيـت الإطـلاق الـذي وعـــدت بــه وســائل 

الإعلام. 

رابعا: إدارة التغيير: 
ينزع الإنسان إلى الراحة بعــد التعـب آمـا يحـل ليـل 
المساء الهادئ بعد وهج نهار يـوم قـائظ.  ويضـرب 
ـــم آــل  التغيـير النظـام الـذي ارتـاح الفـرد إليـه برغ
ــي  مساوئه.  ويعارض الناس التغيير حتى ولو آان ف
ــير قصـير المـدى  مصلحتهم.  ذلك أنهم يخشون التغي
الذي يفرضه التغيير على الراحة التي رآنوا إليها. 

أبعاد التغيير: 

للتغيير بعدان، هما: 
ــي وعقلانـي، ذلـك أن أي تغيـير هـو  أولاً: بعد منطق
عملية محسوبة لتحسين الأوضاع آثيراً ما ينتج عنها 

الوصايا المضادة للنجاح: 
إليك عددا من الوصايا التي آثيراً ما نخاطب بها أنفسنا آي نكتفي بالفشل ونبقى دون تغيير: 

لا تفكر – فقد تفهم.  لا تنظر – فقد ترى.
لا تتحرك – فقد تتعثر.  لا تتخذ قراراً – فقد تخطيء.

لا تتغير – فقد تنضج.  لا تحيا – فقد تموت.    
لا تحاول – فقد تنجح.  لا تأمل – فقد تحاول.

اآتشف هذه الوصايا بداخلك وداخل أتباعك وحاول أن تعكسها بكل ما أوتيــت مـن قـوة.  واعلـم أنـه لا يمكنـك أن
تصبح آل ما تأمل في أن تكونه بالبقاء على ما آنت عليه دائماً. 
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حالة أفضل؛ 
ثانياً: بعد نفساني وسيكولوجي، وهــو المسـئول عـن 
محـاولات مقاومـة التغيـير.  فرغـــم أنــك قــد تقنــع 
موظفيك بجدوى التغيير من الناحية المنطقية، فإنــهم 
سيجدون غضاضــة فـي قبولـه مـن الناحيـة النفسـية.  
ـــح أي تغيــير دون طرحــه علــى  ولا يمكـن أن ينج
المستويين المنطقي والنفساني.  أي أن هنــاك توازنـا 
ــة  يجـب أن يقـوم بيـن الخـارجي والداخلـي فـي عملي

التغيير. 
للقيام بذلك يمكنك عمــل قائمـة بالمضـامين المنطقيـة 
ــي  والنفسية للتغيير المرغوب، ثم تعامل مع آل بند ف
هذه القائمــة، حتـى لا تغفـل أيـا منـها.  ولكـي تـهادن 
ــى آـل مقاومـة لـه  البعد النفساني للتغيير وتقضي عل
ـــذا التغيــير  عليـك أن تمنـح موظفيـك سـندات فـي ه

(فالتغيير استثمار يمكن أن يكسب أو يخسر). 

اآتشـف هـذه الوصايـا بداخلـــك و داخــل اتبــاعك و 
حاول أن تعكسها بكل ما أوتيت من قوة.  و اعلم لنه 
لا يمكنـك أن تصبـح آـل مـا تـأمل أن تكونـه بالبقــاء 

على ما آنت عليه دائما. 

خامسا: حل المشكلات: 
لا يوجد إنسان فــي هـذا العـالم بـلا مشـاآل.  فالعقبـة 
الوحيدة التي يواجهها النسر في طيرانه هي مقاومـة 
ــولا هـذه  الهواء لجسمه.  ولكنه لا يستطيع الطيران ل
ـــب أن ننظــر إلــى المشــكلات  المقاومـة.  هكـذا يج
باعتبارهـا فرصـاً للنجـاح وشـروطاً لتـأآيده.  لـــولا 
ــة هلاميـة لا  المشكلات والعوائق لأصبح النجاح حال

طعم لها ولا قيمة. 
فلم يكن "آينشتين" ليصبح عبقرياً لولا نعتــه بالغبـاء 

في بداية حياته.  

عن حل المشكلات: 
- "إذا بذلت آل ما تستطع لحل مشكلة، ولم تفلح، فهي ليست مشكلة، بل هي إحدى حقائق الحياة." 

- لا تحاول التخلص من المشكلات في حياتك وعملك، بل تخلص من العقلية التي تعتبر المشكلات شــرا لا بـد
منه.  

ــي لا يسـتطيع أحـد - لا تحل المشكلة للموظف، بل حل المشكلة مع الموظف.  فلا تتعامل إلا مع المشكلات الت
ــهم ولا سواك حلها.  فليس صعبا أن تكون نجما، الأصعب هو أن تصنع النجوم.  اسأل الموظفين عن اقتراحات

تعودهم على انتظار الحلول منك.  واحذر أن تحدد مناهج خاصة لحل المشكلات. 
تأمل هذا المثال: 

ــظ القائمـة فكـانت النتيجـة أعطى القائد للمظلي قائمة تساعده على التعامل مع المشكلات.  فانشغل المظلي بحف
آما يلي: 

١- أقفز من الطائرة عندما يأمرك القائد. 
٢- عد من واحد إلى عشرة ثم أجذب المقبض الأيمن للبراشوت (المظلة). 

٣- إذا لم ينفتح البراشوت (المظلة) اجذب المقبض الأيسر. 
٤- بعد الهبوط، ابحث عن عربة الدورية عند العلم الأحمر لتعيدك إلى المعسكر. 

ــز عندمـا أمـره القـائد، ثـم عـد حتـى عشـرة عندما رآب المظلي الطائرة أخرج القائمة ليراجع الخطوات.  فقف
وجذب مقبض المظلة لأيمن فلم تنفتح، فأخرج القائمة وقرأ البند التالي وجذب المقبض الأيسر فلم تنفتح أيضاً.

فقال متهكماً: "هه! منهج فاشل!  وأعتقد أنني لن أجد عربة الدورية في مكانها أيضاً." 
ــون فـي حالـة توتـر - أظهرت الدراسات أن معظم قائدي السيارات الذين يذهبون ضحايا حوادث الطرق يكون
ــل الحـادث نتيجة مشكلات عائلية أو أزمات مالية.  وأن ٤٠% منهم اشتبكوا في مشاحنات عائلية أو غيرها قب

مباشرة.  من الخطأ أن تسمح لمشكلاتك أن تشكل حياتك، وإلا لن تكون لك حياة. 
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ــراً لـولا  ولم يكن بالإمكان أن يصبح "أديسون" مبتك
حياة الفقر التي عاناها. 

ـــر" لــولا  ولـم يكـن بالإمكـان أن تظـهر "هيليـن آيل
معاناتها. 

 
فليست العبرة في المشكلات التي تواجهنا وإنمــا فـي 
الكيفيـة التـي نتعـامل بـها مـع هـذه المشـكلات. هـــل 
ـــا تحديــات  نعتبرهـا حـدوداً نهائيـة تكبلنـا أم نعتبره
ومبررات للاســتمرار والصمـود ومـن ثـم الصعـود.  
فليس المــهم هـو مـا يحـدث خارجنـا، بـل مـا يحـدث 

داخلنا تجاه تلك الأحداث. 

سادسا: الإيجابية 
ـــدد مــن  قـامت شـرآة استشـارية باسـتطلاع آراء ع
المديرين حول أسباب فصلهم الموظفين مــن العمـل، 

فكانت النتائج آما يلي: 
 %٣٠ ١- قلة الكفاءة:

 %١٦ ٢- الافتقار لروح الفريق: 
 %١٢ ٣- الكذب وعدم النزاهة:
  %١٠ ٤- السلبية:

 %٧ ٥- ضعف الحافز:
 %٧ ٦- معارضة الأوامر:

 %١٨ ٧- أسباب أخرى:
لاحـظ أن الأسـباب مـن الثـاني إلـى السـادس تصــف 
سـلبية الموظفيـن.  وهـذا يعنـي أن الموقـف الســـلبي 
للموظف بأشــكاله المختلفـة هـو أهـم أسـباب فصلـه، 

لأنه يحتل ٦٢% من إجابات المديرين. 

الإيجابية والنجاح: 
يعتقد آثيرون أن النجاح يعتمد على 
الحظ ويظن آخرون أنه يعتمد علـى 
الاستعداد والتدريــب.  ولكـن آثـيراًً 
ما يخذلك الحــظ.  وآثـيرا مـا تفشـل 
ـــاق والاســتعداد  رغـم التدريـب الش

الخارق.  فما الذي يصنع الفرق؟ 
ــــر  إنــه التفكــير الإيجــابي.  الخاس
ــه بقلـب  يمضي خلال حياته وتحديات
ــإذا مـا أصابـه  واهن وعقل خائر.  ف
ـــعر  الفشـل يندحـر قـائلاً: "آنـت أش

بذلك من البداية!" 
أما الفائز فهو لا يعترف بالفشل.  فهو يتوقع النجـاح 
ولا يرضـى عنـه بديـلاً.  فالفشـل بالنسـبة لـه مجــرد 
ــة الأهـداف وإحكـام الخطـط ووضـع  فرصة لمراجع

النقط فوق الحروف.  فالفائز لا يخسر أبداً. 

عن الإيجابية: 
- يقال أن أحد أتباع "غــاندي" دخـل عليـه ذات مـرة 
وآـان قـد جـاوز السـبعين فوجـــده يقــرأ آتابــاً عــن 
الإيجابية والتفاؤل، فبادره سائلاً: "لماذا ترهق نفسك 
ـــد بلغــت مــن العمــر عتيــا."  فأجابــه  بـالقراءة وق
ـــة يولــد  "غـاندي": "الإيجابيـة والتفـاؤل ليسـت حال
ــي حـالات نصـل إليـها بالتـأمل  عليها الإنسان، بل ه
والعلـم والصـبر.  وأنـا أقـرأ عـــن التفــاؤل حتــى لا 

يصيبني اليأس،وتتملكني السلبية." 
وأنت: 

- لا تسـتطيع إطالـة حيـاتك، ولكنـك تسـتطيع زيــادة 
الإحساس بهذه الحياة. 

- ولا تستطيع زيادة وسامتك.  ولكنك تســتطيع رسـم 
البسمة التي تضفي نوعا من البهاء على وجهك. 

- هل تستطيع أن تتعمد نسيان الإساءة التـي اقترفـها 
أحد المقربين منك؟  هــل تسـتطيع أن تكـون عطوفـاً 
وحنونـاً ومتفـهماً مـع أحـد الأشـخاص، رغـم موقفــه 
السلبي منك؟  بالطبع، نستطيع آلنا أن نفعل ذلك مــع 
أولادنا وأخوتنا ووالدينا .. الخ.  إذن فمن الممكن أن 
ــه فيمـا يتعلـق بـالأحداث السـلبية.   يغير الإنسان موقف
فإذا آان من الممكن أن تفعل ذلك مع بعــض النـاس، 
فيمكنك، بمزيد من التدريب، أن تفعله مع آل الناس.  
إذن حـاول أن تحـدد سـلوآياتك السـلبية، واســـتبدلها 
ــن  بالسـلوآيات الإيجابيـة التـي تمارسـها مـع المقربي
ــدك تقـوم بـها قبـل أن تفكـر  إليك، ثم اجعلها عادة عن
ـــك تصبــح عــادتك أن  فيـها.  بذل

تكون شخصاً متفهما وعطوفاً. 
- يصـاب بعـض النـاس بمـــرض 
تصلـــب الشـــرايين، ويصـــــاب 
ــــــب  آخـــــرون بمـــــرض تصل
ـــه ليــس  الشـخصية، فيعتقـدون أن
بمقدورهـــم تغيـــير ســــلوآهم أو 
تعديـل مواقفـهم.  مـع أن تصلــب 
ـــابل للشــفاء  الشـخصية مـرض ق
ــد  مثل تصلب الشرايين، ولكن لاب
ــــــن تقليـــــل نســـــبة  أيضــــا م

يخشى المتشائم أن تهب 
الرياح بما لا تشتهي 

السفن.  أما المتفائل فيتوقع
دائما أن تهدأ الرياح.  
ولكن القائد يعدل وضع 
الشراع ليستفيد من قوة 

الرياح. 



 

 

 (
١٩
٩٩

ر 
مب
سبت

ر (
عش

ن 
ثام
 ال
دد
الع

 – 
عة
ساب
 ال
نة
لس
ا

ال
عم
الأ

ل 
رج
 و
ير
مد
 ال
تب
ت آ

صا
خلا

 ٨

الكوليسترول في نفوسنا. 
ــال فنحـن لا نحـاول  - عندما نريد تغيير سلوك الأطف
ــلوك القويـم  إقناعهم بذلك.  بل نبدأ بتدريبهم على الس
ــاذا لا تفعـل ذلـك مـع  حتى يصبح سلوآهم عادة.  فلم
ـــع  نفسـك.؟  درب نفسـك علـى الإيجابيـة قبـل أن تقن
نفسك بجدواها. افعل ما هو صحيح دون أن تفكر في 
جدواه.  فالصحيح قناعــة داخليـة، أمـا المـردود فـهو 
خــاضع للظــروف.  والظـــروف لا تقبـــل الجمـــع 
والطرح والقسمة والضرب.  فــهي عوامـل خارجيـة 

محضة. 

تفسير القوانين: 
ــادىء  عرضنا في البداية مجموعة من القوانين والمب
الطبيعيـة التـي يجـب أن نعرفـها لنقـود أنفســـنا مــن 
الداخـل، ولنغـير مفاهيمنـا تجـاه أنفسـنا والعـالم مـــن 
حولنا.  وعندما نضع تلك القوانين موضع التطبيــق، 
تكون النتيجة هذه التفاسير العلميــة مـن وجهـة نظـر 

القيادة الداخلية: 
* لنتوقف عن محاولة تنمية مؤسساتنا، ونرآز على 
تنمية سلوك موظفينا.  المؤسسات مثل الأفراد يجــب 

أن تنمو من الداخل.  وجوهر الداخل هو الإنسان. 
* ونحن شباب .. نحاول تغيير العالم.  وعندما نكــبر 

نحاول تغيير الشباب. 
* معظـم النـاس يحـاولون تغيـــير العــالم الخــارجي 
لتحسين مستوى معيشتهم.  ويا لــه مـن جـهد ضـائع.  
لـو رآـز هـؤلاء علـى تغيـير داخلـهم لتحسـن العــالم 

تلقائيا. 
* المظهر (الخارج) هـو مـا يرانـا عليـه الآخـرون.  

الجوهر (الداخل) هو ما نرى عليه أنفسنا. 
* تسـتطيع أن تبـهر الآخريـن مـن بعيـد (الخــارج).  
ولكن لن تستطيع التأثير فيهم إلا عن قرب (الداخل). 
* القائد دائما في الداخل (في المرآز) وعندمــا ينمـو 

المرآز .. تنمو آل الأطراف. 
* القلب النقي (الداخل) أفضــل مـن آـل العقـول فـي 

العالم (الخارج). 
ــكلاتك.  مـا يحـدث لـك ليـس  * المشكلات ليست مش
مهما.  المهم هو ما يحدث فيك (داخلك).  لأن الحياة 
تتشكل من ١٠% مما يحدث لك و ٩٠% من طريقة 

استجابتك لما يحدث لك. 
ــي الإنسـان  * في معظم الأحيان يفضل أن نغير ما ف

(الداخل) لا أن نغير ما في المكان (الخارج). 
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